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 البحث:  ملخص

واللغة العربية باب يدخل منها المسلم في    ،النحو كما يقول علماء العربية أم العربية، وهو مفتاح أسرارها
لّ بفهم الدين الحنيف ولذلك أخلّفت مؤلفات ضخمة في النحو منذ    ؛العلوم الإسلامية، وعدم معرفتها يُخِ

هذا البحث إلى تحليل   القدم بغيةَ تقويم لسان العرب والعجم، وخدمةً للنصوص الشرعية الإسلامية. يهدف 
عن طريق مراجعة النصوص المروية التي وصلتنا في أسباب وضع علم  وحديثاً  مشكلة رئيسة في النحو قديماً 

العربية المعاصرين من ضعف طلبتهم في النحو، اللغة  والمقارنة بين الاتجاهات   النحو، وشكاوى مدرسي 
ين  المختلفة في تعريف النحو، ثم ربط نتائجها بواقع تعليم النحو في ماليزيا. وقد توصّل البحث إلى اتجاه

وأكّد    ،في تعريف النحو، وكل واحد منهما يمثل المشكلة التي يواجهها المجتمع الذي ظهر فيها ذلك الاتجاه
البحث على ضرورة وضع منهج جديد لتعليم النحو بما يتفق والمشكلةَ التي يواجهها أبناء ماليزيا في تعلم 

 اللغة العربية. 

 . اخر الكلماتأو  ،التركيب ،اللحن ،لحديثا ،القديم ،الجملة ،النحو الكلمات المفتاحية: 
 

Abstract 

Grammar, accordingt the view of the scholars of Arabic, is the mother of Arabic 

language, and it is the key to its secrets. Therefore, humongous works on grammar have 

been written since classical times in order to correct the tongue of Arabs and non-Arabs, 

and to serve the Islamic legal texts. This research aims to analyze a major problem in 

grammar, past and present, by reviewing the narrated texts that we have received in the 

reasons for the development of grammar science, and the complaints of contemporary 
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 وواقع تعليمه في ماليزيا: قراءة نقدية  اً وحديث يماً مشكلة النحو قد
 

 

 70 رابعة عشرة الالسنة   -لثالعدد الثا
 

Arabic language teachers about the lack of competency of their students in grammar, 

and comparing the different trends in introducing grammar, and then linking its results 

to the reality of grammar teaching in Malaysia. The research reached two directions in 

defining grammar, and each one of them represents the problem facing the society in 

which that trend appeared. The research stressed the need to develop a new approach 

to teach grammar in accordance with the problem that Malaysians face in learning the 

Arabic language. 

Keywords: grammar, sentence, classic, modern, melody, composition, ending words. 

 
Abstrak 

Tatabahasa atau nahu, seperti yang dikatakan oleh ulama Arab, adalah ibu kepada 

bahasa Arab, dan ia adalah kunci kepada rahsianya. Oleh itu, buku-buku besar tentang 

nahu Arab telah ditulis sejak zaman dahulu untuk membetulkan bahasa orang Arab dan 

bukan Arab, dan digunakan untuk memenuhi keperluan teks undang-undang Islam. 

Kajian ini bertujuan untuk menganalisis masalah utama dalam nahu Arab, dahulu dan 

sekarang, dengan meninjau teks-teks riwayat yang kami terima tentang sebab-sebab 

perkembangan ilmu nahu, dan keluhan guru-guru bahasa Arab kontemporari tentang 

kelemahan pelajar mereka dalam penguasaan nahu Arab, dan membandingkan trend 

yang berbeza dalam memperkenalkan nahu, dan kemudian mengaitkan hasilnya dengan 

realiti pengajaran tatabahasa Arab di Malaysia. Dapatan kajian mencapai dua arah 

dalam memperkenalkan tatabahasa Arab, dan setiap satu daripadanya mewakili 

masalah yang dihadapi oleh masyarakat di mana trend itu muncul. Kajian ini 

menegaskan akan keperluan untuk membangunkan pendekatan yang baru dalam 

pengajaran nahu Arab berdasarkan kepada masalah yang rakyat Malaysia hadapi ketika 

mempelajari bahasa Arab.  

Kata kunci: nahu, ayat, kuno, moden, melodi, gubahan, kata akhir. 
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 مقدمة 
لم تؤلَّف في العلوم العربية مثل ما ألفت .  منذ القدمتعليم اللغة العربية  مجال  في   واسعةً   يحتلّ النحو مساحةً 

النحو المهار   ،في  تكوين  في  البالغة  لأهميته  العربية  اتوذلك  اللغة  متعلمي  المداخل   ،اللغوية عند  وتتنوع 
لاتجاهات المؤسسات التعليمية والمدرسين وكفاءاتهم   اً والمناهج والأساليب والطرائق في تدريس هذا العلم تبع

تسمى "النحو"، ومدرسة أخرى تدرس النحو من خلال   خاصةً   د للنحو مادةً فرِ فهناك مدرسة تخ   ،التدريسية
، اوالقراءة والكتابة والأدب وغيره  ،لاستماع والكلاممادة "اللغة العربية" مع أجزاء أخرى من مهارات ا

هذا على مستوى المؤسسة   ، ومدرسة أخرى تعتمد على تدريس كتاب خاص في النحو من كتب التراث
لسهولة تنفيذها على الرغم من   ؛قياسيةالطريقة اللون  على مستوى المدرسين فبعضهم يفضّ   وأما؛  التعليمية

لأنها تشجع المتعلمين    ؛خر يفضل الطريقة الاستقرائيةوشعور المتعلمين بالملل منها، والبعض ال   ،تخلفها
هذا التنوع العجيب، يتجه   ، وعلى الرغم من  بداعيوتدفعهم إلى التفكير التحليلي الإ ،على الاستكشاف

  وإهمال جانب مهم جداً  ،أي الإعراب  ؛ضبط أواخر الكلمات نحو اتجاه واحد وهو اً تدريس النحو عموم
تأليف الكلام. فهل الإعراب يمثل أكبر مشاكل متعلمي اللغة العربية   -على لسان إبراهيم مصطفى–وهو  
 شكلة الم؟ فإجابة هذا السؤال تقتضي تحليل  من الإعراب  وأوسع  أخرى أكبر  ن هناك مشكلةً إ؟ أو  اليوم

 . اً وحديث اً قديم يالنحو   التي تدور حول الدرس
 

 تعريف النحو أولًا: 
ا ينظر إلى  ملهأو   على الأقل اتجاهين في تعريف النحو   نجد   ، وحديثةً   بإعادة النظر إلى مؤلفات النحو قديمةً 

أوسع. واختلاف الزاويتين هذا في النظر   رو منظمن    والثاني ينظر إلى وظيفته  ،الموضوع الرئيس في علم النحو
 النحو.  كتبإلى النحو يؤدي إلى اختلاف مناهج المؤلفين في تأليف  

الكلمات عند وقوعها في   الاتجاه الأول ليس إلا قواعد ضبط أواخر  النحو عند أصحاب  إن 
التعريفات التي يقدمها   أقوال المتقدمين من النحاة وفي  ومصطلح "ضبط أواخر الكلمات" نجده في  ،الجملة

"هذا    :وضع بابا سماه  مثلا في الصفحات الأولى من كتابهسيبويه  فنجد    ؛أصحاب هذا الاتجاه في كتبهم
"باب علم ما الكلم من العربية" الذي تحدث فيه  :وجاء الباب بعد ،أواخر الكلم من العربية" يباب مجار 

: على تجري على ثمانية مجار    -أي الكلم–وهي  )  :الأول أعلاه  الباب  قال في  ؛ إذالثلاثةعن أقسام الكلمة  
ف النحو، فإنه كان وسيبويه، وإن لم يعرّ   1(، النصب والجر والرفع والجزم، والفتح والضم والكسر والوقف

وهو    ،"المسند والمسند إليه"  : باب  ءويؤكد ما قلناه مجي  ، للنحو  رئيسة  يعخد ضبط أواخر الكلمات وظيفة 
الكلمات    كتاب سيبويه ليس كتاباً لكن ّ   2؛قليلا  متأخرا باب عن تركيب الجملة   في قواعد ضبط أواخر 

 فحسب، بل يضم العلوم العربية المختلفة.
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علم بالمقاييس المستنبطة من استقراء  )  هو:   فإن النحو  (ـه  377)ت:    وعند أبي علي الفارسي
أحدهما تغيير يلحق أواخر الكلم، والخر تغيير يلحق ذوات الكلم  ؛وهو ينقسم إلى قسمين ،كلام العرب

الحقيقة أن النحو  لكنّ  ؛بعضنا أن أبا علي قد خلط بين النحو والصرف بقوله هذا وقد يظنّ  3(. وأنفسها
قوا بين  الذين لم يفرّ  قدامىعلي من النحاة الأبو  كما نجدها في كتاب سيبويه، و   واحداً   علماً   والصرف كانا

 أحوال الكلمة في تغيُر   ويهمنا في قوله السابق أنه كان يعد النحو علماً   ،النحو والصرف علمين مستقلّين
  972)ت:    الفاكهيوعرّف    .ومنه تغير آخرها، وأهمل التركيب مع أن هذا التغير يحدث داخل التركيب

قال و  4(، حدّ النحو اصطلاحاً علم بأصول يعرف بها أحوال أواخر الكلمة إعراباً وبناءً )بقوله:  النحو (ـه
والكلام    5(،معرفة أحوال أواخر الكلم من جهة الإعراب)  :النحوَ في عرف النحاة  اً فمعرِّ   ابن كمال باشا

هو علم يبحث في أحوال أواخر الكلمات بعد  )  ،الموضوع نفسهمعروف من المعاصرين في  المشابه قاله  
وقال   6(،وذلك في ضوء موقعها من الجملة نتيجة العوامل الداخلة عليه  ،ورودها في أحد التراكيب اللغوية

قواعد يضبط بها أواخر الكلمات فيعرف به وظيفة كل كلمة داخل )  بأنه:  عبد اللهالباحث المعاصر الخر  
 7(. الجملة وكيفية إعرابها

أولئك يهمّ  ما  سيبويه  فكل  من  ،غير  يبدو  التي    كما  أواخر   ،ناهانقلالتعريفات  أحوال  تحديد 
الجملة نفسها. والحقيقة التي لا يتنبهون إليها أن تلك   ركيبويهملون عملية ت ،الكلمات الواقعة في الجملة

فطن   ؛ إذالجملة أسبق من ضبط أواخر كلماتها  كيبضبط إلا بعد وقوعها في الجملة، فتر الكلمات لا تخ 
حيث  ؛ النحو الشافيفي الفصل الأول من كتابه  اً خاصّ   اً مبحث لما جعل "الجملة" الباحث المعاصر مغالسة

ومكوناتها   الجملة  أنواع  عن  فيه  القول  بأبواب   8، وأشكالهافصّل  يأتي  أن  المنصوبات    ، المرفوعات  قبل  ثم 
فهو بذلك قد شرح بالتفصيل بناء الجملة العام قبل أن يتحدث عن كل عنصر من عناصر   ؛لمجروراتاف

 رغم أنه يتأثر بالمنهج التقليدي في تبويب كتابه حسب أحكام الإعراب.  ،وأحكامها الإعرابية  زئيةالجملة الج
وهي انتشار اللحن   ،القديم الذي نشأ في ظروف خاصة  التقليدي  للنحو  اً امتداد  عدّ وهذا الاتجاه يخ 

ودخول الشعوب غير    ،ع الولايات الإسلامية بالفتوحاتذلك الوقت بعد توسُ   ؛الإسلامي  العربي   في المجتمع 
واللحن في بداية    ،فأفسد لسانهم  ،العرب مع غيرهم من الشعوب  إلى احتكاك  أدّىما  ؛  العربية إلى الإسلام

الإعراب  كان   ظهوره الصيغ  ضبط    ؛ أي في  إلى  امتد  ثم  باختلافها،  المعاني  تختلف  التي  الكلمات  أواخر 
. وبوادر اللحن قد ظهرت في وقت في هذا البحث  كما نلاحظها في النصوص التي سنذكرها لاحقاً   والأبنية
قوم  )  ؛ جدامبكر   على  مرّ  الخطاب  بن  عمر  أن  روي  قومٌ حيث  إنا  فقالوا:  فقرعهم،  الرمي  يسيؤون 

  9(.والله لخطؤكم في لسانكم أشد عليّ من خطئكم في الرمي" ،"متعلمين"، فأعرض مغضبا وقال
الوقت ذلك  في  اللحن  أن  على  آخر  الكلمات  اً محصور   كان  ودليل  أواخر  ضبط  ذكره  ما    ؛في 

إذ قال الحجاج    ؛من قصة الحجاج مع يحيى بن يعمر  طبقات النحويين واللغويينفي    (ـه  379)ت:  الزبيدي
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 " أيّا؟"  ،، قال"حرفاً "  ،. فألح عليه فقال"لأمير أفصح من ذلكا"  ،قال  " أتسمعني ألحن على المنبر؟)  ،ليحيى
نآَؤخكخمۡ قخلۡ إِن كَانَ ءاَبآَؤخكخمۡ  ﴿تقول:  "  ،قال  ؟"ذلك أشنع له، فما هو"  ،. قال الحجاج"في القرآن"  ،قال  ﴾ وَأبَـۡ

فكان   10(، فتقرأها )أحبُ( بالرفع، والوجه أن تقرأه بالنصب على خبر كان...  ،(أحََب َّ)   إلى قوله عز وجلّ 
 آخر كلمة "أحبّ".  ضبطَ  هذه الرواية  خطأ الحجاج في

 : واعلم أن أول ما اختلّ  -أبو الطيب أي- قالثم ) ،(ـه 911)ت:  للسيوطي المزهرفي جاء و 
 صلى الله عليه وسلم لأن اللحن ظهر في كلام الموالي والمتعربين من عهد النبي  ؛من كلام العرب وأحوج إلى التعلم الإعراب

 لأن أقرأ فأسقط أحبّ : )لحن بحضرته فقال "أرشدوا أخاكم فقد ضلّ"، وقال أبو بكر فقد روينا أن رجلاً 
 ؛ اللحنو الإعراب  بين  ربط  ي  أن   -كما يبدو لنا-أراد السيوطي بهذه الروايات    فقد   11(.إلّي من أن أقرأ فألحن

 تفي إحداهما بظهور الأخرى. عراب ظاهرتان متعارضتان، تخولذلك نقول إن اللحن والإ
ليس من "  ،قول النبي صلى الله عليه وسلم  يفيما حكاه الزبيدي أنه بينما يستمل  ويهبوحدث لسي

وظنه اسم   "،ليس أبو الدرداء"   ،فقال سيبويه  "لأخذت عليه ليس أبا الدرداءأصحابي إلا من لو شئت  
لا "  ،ها هنا استثناء! فقال  ((ليس))لحنت يا سيبويه، ليس هذا حيث ذهبت، وإنما  "  ،ليس. فقال حماد

 أنه جاء إليه سيبويه ،وخبر آخر يرويه حماد بن سلمة 12، فلزم الخليل."جرم، سأطلب علما لا تلحّنني فيه
"صعد رسول الله    ،ذكر الصفا، فقلت  فكان فيما أمليتخ "  ،مع قوم يكتبون شيئا من الحديث، قال حماد

فقال يستملّ،  الذي  هو  وكان  الصفا"،  وسلم  عليه  الله  وسلم   ،صلى  عليه  الله  الله صلى  رسول  "صعد 
القلم   .الصفا مقصور  ؛ لأن((الصفاءَ ))  لا تقل    !"، فقلت: يا فارسيالصفاءَ  فلما فرغ من مجلسه كسر 

 رجلاً ( في عيون الأخبار أن  ـه  276وحكى ابن قتيبة )ت:    13".حتى أحكم العربية  اً لا أكتب شيئ"  ،وقال
ما "   ،ن "أبينا" هلك وإن "أخينا" غصبنا ميراثنا من "أبانا"، فقال زيادإ  قال:  ،دخل على زياد بن أبيه

. فكان "أبينا" . والصحيح أن يقول الرجل "أبانا" وأخانا" و14"ضيّعت من نفسك أكثر مما ضاع من مالك
 كما رأينا في ضبط أواخر الكلمات.  الخطأ 

النحو   تقعيدبأن اللحن في بداية ظهوره قبل    اً تأكيد آخر على ما قلنا سابق  ذه الروايات كلهاوه
زمنية معينة إلى تركيب الجملة. وفي هذه الظروف وخلد   مدة خر الكلمات، ثم يمتد بعد  اكان في ضبط أو 

 أن من الدوافع إلى وضع النحو الحفاظَ   أيضاً وقد عرفنا    ،التحليلي  هج الن  ؛ أي النحو على النهج الذي رأيناه
ولذلك لم يمكن أن يكون   ؛في الصدور وفي السطور  اً ولقد كان القرآن محفوظ  ،على صحة قراءة القرآن

لأنه لم يكن   ؛ الخطأ في قراءته في التراكيب، بل لا بد أن يكون في ضبط الحركات كما حدث للحجاج
 .أيضاً بل غير منقوط  اً مضبوط

حتى نجد الكتب التي    ،وتركزت جهود هذا الاتجاه على ضبط أواخر الكلمات الواقعة في الجملة
تقسّ ألّ  أصحابه  والمنصوبات  فها  المرفوعات  من  الإعراب  أحكام  حسب  فيها  النحوية  الموضوعات  م 

ل وظيفة كل كلمة تقع في الجملة، تلك  أن تحلّ   ؛ أيالمؤلفات النحوية تتسم بالتحليل  تفأصبح  ؛والمجرورات
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في مجتمع لا    اً قديموهذا الاتجاه نشأ    ؛هار في تغيرّ الوظيفة التي تحدد أحوال أواخرها بجانب العوامل التي تؤثّ 
القدرة على   الصحيحة  تركيبيعاني من عدم  اختيار الكلمات  الذي يتضمن عملية  ترتيبها   ،الجملة  ثم 

؛ للغة العربيةباالناطقون الأصليون  أولاهما : إحدى فئتين كانوا  -في رأينا– وذلك لأنهم  ؛ مفيدةً  لتكون جملةً 
وثانيهما   15،الناطق الأصلي لأي لغة يملك ملكة ومعرفة لغويتين تمكنانه من معرفة عناصر الجملة في لغته  إذ

لكن كثرة احتكاكهم بالعرب، ومكانة اللغة العربية في ذلك العصر كاللغة الأولى في   ؛غير الناطقين بالعربية
ا الفئتين استوعبتا نظام اللغة العربية توكل  ،بها  ويتكلمون  ونيعتزّ   همجعلت    التي  فونالتي تكلم بها المثقّ العالم  

المجتمع    ،وغيرهما بطريقة طبيعية  اً وصرف  اً نحو  أفراد ذلك  الكلمات في    تنحصر افمشكلة  في ضبط أواخر 
 الجملة. 

وإن لم يكونوا على   ،هذا الجانب  في  يشبهون العرب القدامى إلى حد كبير  كانواالعرب    تعلمونوالم
ضوا للغة العربية الفصحى بكثرة منذ أيامهم نهم قد تعرّ لأ  وذلك  ،مستوى القدامى من حيث السليقة اللغوية

وهذه    ،كانت أم مرئيةً ووسائل الإعلام المختلفة مسموعة ً   ،الأخرىالمدرسية الأولى من خلال المواد الدراسية  
لكنهم يحتاجون إلى قواعد    ؛بطريقة طبيعية  اً ة اللغة العربية جيدالبيئة المحيطة تجعلهم يستوعبون نظام جمل

شكاوى من أساتذة اللغة العربية عن    اً لكننا وجدنا مؤخر   ؛لضبط أواخر الكلمات في الجمل التي ينتجونها
 أن ينشؤوا جملةً  ونفلا يستطيع ، التراجع الملحوظ في قدرة المتعلمين العرب في استيعاب نظام الجملة العربية

 هذا الأمر قال في و   ،اً صحيح  اً هم تعبير  عن أفكار ف الكلام الذي يعبّر أن يؤلّ   هَ ل  ب ـَ  ،اً وصرف  اً نحو   صحيحةً 
ها الغبار، فالناطقون يضيقون بها، ويهربون أن لغتنا أصبحت اليوم كمئذنة يلفّ )  ،نقله ربابعةهادي نهر فيما  

  ،لة سليمة السكنات والحركاتمن قواعدها وتراكيبها، بل إن بعض المتعلمين العرب لا يعرفون تركيب جم
والأنكى من ذلك أننا نرى بعض طلبة الجامعات في أقسام اللغة العربية وآدابها لا يدركون فصاحة القول،  

د طعيمة على وأكّ   16(، م الجامعيةم يلحن، ومعارفهم اللغوية على مستويات كلها لا تتناسب وشهادتهَ نهلسا
الضعف في تركيب الجملة اللغة بشكل عام،  )  ،بقوله  هذه   ظاهرة  أبنائنا في  وفي  إن شكوانا من ضعف 

أمر لا شك طبيعي، ولا يحتاج إلى تدليل في    ،قدرتهم على الكلام والحديث وممارسة مواقف اللغة الشفوية
في التعبير يرجع إلى    الطلبة، بل وتؤكده كثير من الدراسات التي تشير إلى أن ضعف  رضناه سابقاً عضوء ما  

الذي أبدى طعيمة   "التعبير"و    17" (،م لهم وبعدها عن الوظيفية...قدَّ ات التعبير التي تخ سوء اختيار موضوع
، وكذلك "الكلام والحديث" في كلام طعيمة اً صحيح  اً منظم  قلقه تجاهه لا يتم إلا بالجملة المركبة تركيباً 

 السابق. 
يمكننا القول بأن النحو حسب هذا الاتجاه يصلح للتعامل مع الجملة الجاهزة    ومما فصّلنا سابقاً 

ولا يصلح لإنشاء الجملة. وهو صحيح في المجتمع الذي    -على الأقل في ذهن المتكلم منشئ الجملة–فقط  
لكونهم إما ناطقين أصليين    ؛اً جيد   استيعاباً نشأ فيه، المجتمع الذي يستوعب أفرادها نظام الجملة العربية  

 بالعربية لغةً للعلم والثقافة. واعتزّوابالعرب  همر احتكاكخ كثخ الذين  وإما الأعاجم  ؛لعربيةبا
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ا أصحابَ الاتجاه الأول بالظلم من أصحاب الاتجاه الثاني الذين اتهمو   اً عنيف  اً ولقي الاتجاه الأول ردّ 
التعريف التقليدي للنحو الذي    اً قل مصطفى معلّ و قي  ،العربي  في حق النحو  أصحاب الاتجاه   تبنّاه على 

فيقصرون ،  بناءً و   يقول النحاة في تحديد علم النحو: إنه علم يعرف به أحوال أواخر الكلم إعراباً )  :الأول
بحثه على الحرف الأخير من الكلمة، بل على خاصة من خواصه، وهي الإعراب والبناء، ثم هم لا يعنون  

ولقي هذا   18(.ولا يطيلون البحث في أحكامه، وإنما يجعلون همهم منه بيان أسبابه وعلله  ،بالبناء  اً كثير 
إذ عزا خطأ تبويب الكتاب النحوي حسب أحكام الإعراب إلى الاعتقاد  ؛من باحث آخر اً الكلام تأييد

ما يسمى بحركات الإعراب الكلمات أو  المتعلقة بحركات أواخر  القواعد  اللغة هي  قواعد  وقال   19، بأن 
القول ولا شك أن  : )اللذان يتعاملان مع مشكلة تعليم اللغة العربية للماليزيين  صبير ونور الدينالباحثان  

النحو شابَ  استقراء  الكلم وسر الإعراب   ه شيءٌ بأن  القصور، وذلك لانشغال النحويين بأواخر  له   ،من 
يُلط كثير من الدارسين إذ يعتقدون أن النحو )  :في الموضوع نفسه  وقال ميدني  20(، نصيب من الوجاهة

في تتبع مساربه وتأويلاته ).....( والحق غير ذلك    اً كبير   اً في مفهومه العام هو الإعراب، ويكرسون جهد
مظاهره  اً تمام من  مظهر  ولكنها  لوحدها،  والسكنات  الحركات  في  المتمثل  الإعراب  هو  النحو  فليس   ،
اتّ   21(.ضيحية فحسبو الت الثاني، كما  الاتجاه  النحوويلوم أصحاب  اقتصارَ  أقوالهم،    التقليدي   ضح من 

 القديم على دراسة أواخر الكلمات والابتعاد عما يجب أن يكون النحو في رأيهم وهو تأليف الكلام.
قد أحسن ميدني القول في الدفاع عن  ف   ،ولا يعني هذا أن أصحاب هذا الاتجاه ينكر الإعراب

 ،أو ثانوياًّ   اً زائد  اً إن حركات الإعراب ليست شيئ)  ،إذ يقول  ؛وهو من خصائص العربية الفريدة  ،الإعراب
بل لها وظيفة بيانية ونحوية يتضح بها المعنى ويظهر، وعن طريقها نعرف الصلة النحوية بين كلمة وأخرى  

وترسيخها هي واحدة من أهم    ،في الجمل المتجاورة، وربط هذه الصلة أو العلاقة  أو  لواحدةافي الجملة  
تيسير الإعراب   اً عنيف اً على النحاة رد ي ردّ الذ  وقد حاول مصطفى    22(،الوظائف الأساسية للنحو العام
 معلَ كسرة  "ال   هماوثاني  23، م الإسناد"علَ   ضمةأولهما "ال  ؛إحياء النحو   :بوضع مبدأين رئيسين في كتابه

فهو   ؛بالشواهد وأقوال النحاة أنفسهم  ةً دَ مؤيّ الإعراب بالتفصيل    قواعد وعلى ضوئهما شرح    24، الإضافة"
يضع    أنه  أيضاً   ومن فوائد الإعراب في تركيب الجملة  بعض معاصريه.   هفعلما  إذن لم ينكر الإعراب مثل  

ويربيِّ   دقيقةً   اً أسس والاستماع،  والكتابة  للكلام  والاستنباط، مضبوطة  التحليل  على  القدرة  التلاميذ   في 
  ونقول إن الإعراب    25.الملاحظة التي تقودهم إلى الموازنة بين التراكيب المختلفة والمتشابهةوينمي فيهم دقة 

تأخيره داخل الجملة دون   أو  من حيث تقديم عنصر على عنصر آخر  ؛يجعل اللغة العربية ذات مرونة كبيرة
وتفيد هذه المرونة الشعراء    ،المعنى يتحدد بأحوال أواخر الكلمات لا بترتيبها  ؛ لأنتغيير فكرتها الأساسية

 الملتزمين ببحور الشعر في التقديم والتأخير لمناسبة البحور. 
آخر    اً تعريفالنحو  لم يكتف أصحاب الاتجاه الثاني بالانتقادات الحادة للاتجاه الأول، بل عرفّوا  و 

وكما يجب أن يكون كما ترى،    –فإن النحو  )  :للنحو. يقول مصطفى  هم الواسعةَ ـيعكس أفكارهم وتصوراتِ 
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هو قانون تأليف الكلام، وبيان لكل ما يجب أن تكون عليه الكلمة في الجملة، والجملة مع الجمل،   –
والنحو –أما المفهوم الصحيح للقواعد ) :فيقول أما عبده  26(؛ سق العبارة ويمكن أن تؤدي معناهاحتى تتّ 

 من قوانين أواخر الكلمات. قواعد اللغة هي  فهو كما يعرف كل من له صلة بعلم اللغة أشمل بكثير  -منها
القانون التي يتركب الكلام بموجبها من أجزاء مختلفة: القوانين الصوتية المتصلة بلفظ الكلمة أو مجموعة 
الكلمات، والقوانين الصرفية المتصلة بصياغة الكلمة وما يسبقها أو يليها من لاصقات، والقوانين النحوية 

 27..(ة وأواخر حركات الكلمة فيها..المتصلة بنظم الجمل
تجاوز  تالتي    ةِ علم النحو الواسع  ويتضح لنا من التعريفين السابقين أن صاحبيهما ينظران إلى وظيفةِ 

ن و العرب والوافد   الناشئونعاني منها  ي   جديدةً   لةً كالجملة. ولعلهما قد التمسا مش  في  كلماتالضبط أواخر  
تفق  الجملة العربية الصحيحة التي ت  ركيب وهي ضعف القدرة على ت   ،في عصريهماغير العرب من طلبة العلم  

 النحوية. قواعد المع 
  ، لاهما أصول تكوين الجملة العربيةأو   فقد قال بوظيفتين لعلم النحو   ،وأما الباحث الخر الشيخ

النحويين الأوائل حرصهم   ،ضبط أواخر الكلمات في الجملة  ؛ أيوثانيتهما قواعد الإعراب وآخَذ على 
 اً قّ وكان محخ   28،اً واضح  التي أهملوها إهمالاً الوظيفة الأولى    على بحث الوظيفة الثانية على حساب  الشديد
وأما عند القارئ فقواعد    ؛لأن النحو عند المتكلم أو الكاتب قواعد لإنشاء الجملة  ؛ه عن الوظيفتينفيما قال

 لضبط أواخر الكلمات لضمان صحة القراءة.
الضابط الدقيق والمنظم الصحيح  )  بأنه  النحو  إذ عرّف  ؛وتقترب فكرة بركات من فكرة مصطفى

الواحدة، وبين عدة الجمل في النص للوصول منها إلى  للعلاقات المعنوية بين الوحدات اللغوية في الجملة  
النهائي الدلالي  الباحثَ   29(. المحصل  بين  الملاحَظ  يقول  والفرق  الأول  أن  والثاني  ــ:  بـــ:ين  ــ: ـبـــ:"الكلام" 

لنا-"النص"، وكلاهما   يبدو  ما  يتكون من جمل مترابطة تشكل فكرة واحدة كاملة أو "المحصل   -على 
  عاشورخ   ،فكرة "التركيب" والعلاقة بين الجمل  ؛ أيد هذه الفكرةَ وأيّ   ،ئي" كما يقوله بركاتالدلالي النها

علم يبحث في التراكيب وما يرتبط بها من خواص، ويتناول )  بأنه:    قالا في تعريف النحو  إذ  ؛دةاموحو 
العبار  الذي قاله الباحثان   ((العبارة))ومصطلح    30(.ةالعلاقات بين الكلمات في الجملة وبين الجمل في 

ف الباحث للاتجاه الثاني يعرّ   اً وتبع  ،عند بركات  ((النص))عند مصطفى و  ((الكلام))رأينا ما يعنيه    يعني في
  31. الماليزي محمد رشدي النحو بأنه قواعد يتمسك بها المتكلم في تركيب الجمل، وله دور كبير أداء المعنى

هؤلاء   الكلاموليس  أو  الجملة  تركيب  النحو كنظام  إلى  النظر  في  مبتدعين  فبعض    ،المعاصرون 
في تعريف   ه(  816)ت:    فقال الجرجاني  ؛القدامى قد أشاروا إلى ما قاله المعاصرون في تعريفاتهم للنحو

ويتضح من قوله   32(. ...علم بقوانين يعرف بها أحوال التراكيب العربية من الإعراب والبناء وغيرها: )النحو
وليس النحو ذاته. وقال   ،من تركيب الجملة  اً جزء  ،ضبط أواخر الكلمات  ؛ أيهذا أنه يعدّ الإعراب والبناء

تنحو  : ) ه(  262)ت:    السكاكي التر معرفة  بأن  المعنى مطلقاً ككيفية  لتأدية أصل  الكلم  فيما بين  يب 
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مبنية عليها ليحترز بها عن الخطأ في التركيب من حيث بمقاييس مستنبطة من استقراء كلام العرب، وقوانين  
وهي عصمة اللسان من الخطأ في التركيب، لا في ضبط   ،فهو إذن صرحّ بوظيفة مهمة للنحو 33(؛ الكيفية

 أواخر الكلمات فحسب. 
في   اً قديم  (ـه 808)ت:  والحقيقة أن الانتقادات الموجهة للاتجاه الأول قد أومأ إليها ابن خلدون

-وأما من سواهم  )  :في طريقة تعليمهم اللغة العربية  احيث يقول معيبا على أهل المغرب وأفريقي   ؛مقدمته
وقطعوا النظر  ،اً ا صناعة العربية مجرى العلوم بحثو من أهل المغرب وأفريقية وغيرهم فأجر  -أي أهل الأندلس

لا من جهة  ،من جهة الاقتضاء الذهني اً أو رجحوا مذهب اً عن التفقه في كلام العرب، إلا أن أعربوا شاهد
اعة العربية كأنها من جملة قوانين المنطق العقلية أو الجدل، وبعدت  نمحامل اللسان وتراكيبه وأصبحت ص

لمران في ذلك للمتعلم، فهو من أحسن ما تفيده  اللسان وتركيبه وتمييز أساليبه وغفلتهم عن ا  يعن مناح
ولكنهم أجروها على غير ما قصد بها وأصاروها    ،الملكة في اللسان. وتلك القوانين إنما هي وسائل للتعليم

الشكاوى التي يشكوها  قادات على اختلاف تعبيراتها نفسَ ت ألم نر أن هذه الان 34(.بعدوا عن ثمرتهاو  اً علم
الباحثون المعاصرون من التركيز على الإعراب على حساب تركيب الجملة، وتحفيظ القواعد المجردة دون 

قبل ذلك على أهل الأندلس الذين   من الوسيلة؟ وقد أثنى ابن خلدون  بدلاً   التطبيق، وجعل النحو غايةً 
ناعة العربية في الأندلس ومعلموها أقرب إلى تحصيل  أهل ص)  :برعوا في طريقة تعليمهم اللغة العربية بقوله

 ، لقيامهم فيها على شواهد العرب وأمثالهم  ؛وتعليمها من سواهم  -أي ملكة اللسان العربي–هذه الملكة  
والتفقه في الكثير من التراكيب في مجالس تعليمهم، فيسبق إلى المبتدئ كثير من الملكة أثناء التعليم فتنقطع 

كيب، ا ثنائه على أهل الأندلس اهتمامهم بالتر   سببفكان    35(. تعد إلى تحصيلها وقبولهاالنفس لها وتس
المغرب وأفريقي العرب وأمثالهم والتفقه في تراكيبها، مخالفين أهل  الذين   اوذلك عن طريق دراسة شواهد 

القواعد التمثيل لها بالأمثلة المصطنعة المتكلفة وبعدوا عن    ، ثم إعراب الشواهد،اعتمدوا على تحفيظ  ثم 
 التطبيق. 

، وهو  الاتجاه الثاني إن النحو عند أصحابه قواعد في إنشاء الكلام من العدم  عنومجمل قولنا  
ة كل كلمأواخر  ثم ترتيبها لتكون جملة، ثم ضبط    ،يرشد المتكلم أو الكاتب إلى حسن اختيار الكلمات

أي    ؛والإعراب  ،"الكلام"ــ:  بـــ:، ثم ربطها بجملة أو جمل أخرى لتشكيل فكرة واحدة كاملة تخعرف  فيها
ابتدعه المعاصرون،   بدعةً   ههذ  توليس  ،فحسب  الجملة  جزء من عملية تركيبضبط أواخر الكلمات عندهم  

لغلبة الطابع التحليلي للنحو في ذلك    سائدةً   لم تكنلكنها    ؛قد أشار إليها بعض القدامى  بل فكرة قديمة
استجابةً  الكلمات في الجملة، لا    الوقت  المشكلة هي ضبط أواخر  الوقت، وتلك  لمشكلة مجتمع ذلك 

 تركيب الجملة نفسها.
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 هدف تدريس النحو ثانياً: 
الكلامية    نشاطات"اللسان" البـــ:  الهدف العام من تدريس النحو تقويم "لسان" المتعلم. وإذا قصدنا  إن  

والأول   ،وثانيهما قراءة النصوص العربية قراءة جهرية  ،لهما إنتاج الكلام شفوياً أو   فهي لا تخرج على أمرين
، ثم الربط بين الجمل المختلفة لتشكيل فكرة كاملة  ،الجملة بمختلف أنواعها وأشكالها  ركيبمهارة ت  تطلبي

وإذا قلنا إن الكلام   ، دي المعاني التي يريدها صاحب النصؤ حتى ت  عنى بضبط أواخر الكلماتيخ والثاني  
 أمالكلام    سواء أكان  أيضاً،دخل تقويم مهارة الكتابة في تقويم اللسان  يالشفوي يمكن رمزه بالكتابة، ف

 دها للمتكلم والكاتب. يزوّ على رأي الاتجاه الثاني  الجملة، والنحو    ركيبان مهارة ت تطلبهما يفإن كليالكتابة  
المتعلمبـــ:  وإذا قصدنا   لغة  تقويم  اللسان يعني  فتقويم  اللغة،  لغةً يجب    ؛ أي"اللسان"  إن عنده 
  مفهومةً  قى متلقيَهاوتل   ،اً صحيح اً  عن أفكاره تعبير حتى يستطيع أن يعبّر  بعلم النحو تصحيحها وتصويبها

اللغة العربية في القديم ومتعلميها في العصر الحاضر. هنا يبرز الفرق بين  اً صحيح  اً فهم  خاصّةً   متعلمي 
العربية بغير  المعاصرون  فالم   ؛الناطقين  لأنهبعدخ   (عربياللسان  ال)ليس عندهم  تعلمون  الذين   م ؛  العرب  إما 

وإما   لأسباب كثيرة،  ألسنتهم  خاصةً و   العربيةبغير  ن  و الناطقفسدت  متعلمين  زالوا  المدرسة  ما   ؛ طلاب 
كيف نطالبهم ف ؛على رأي الاتجاه الأول في نظرنا خطأ تربوي يجب تصحيحه لهم  ولذلك، تدريس النحو
  والكلمات  ؟لأن الجملة لا ينتجها إلا صاحب اللسان  ؛وليست عندهم جملة أصلاً   ،بضبط أواخر الكلمات

يحتاجون متعلمو اللغة العربية اليوم  ف  ؛في الجملة فقط، وإلا فضبطها لا ينفع  تقعط أواخرها عندما  ضبَ تخ   إنما
 لبةالمدرسة وط  لبةلط  القديم   وعلى ذلك، فتدريس النحو التقليدي  ؛" لا تقويمهالعربي  إلى "تكوين اللسان

علم عظيم لا يناسب  القديم  النحو التقليدي  ؛ لأنالجامعة غير المتخصصين في اللغة العربية أمر غير محمود
وأما أهداف تدريس النحو العربي    ؛الذين ما زالوا في مرحلة تكوين اللسان العربي  مستوى غير المتخصصين

 36:التيةفي المؤسسات التعليمية بالتفاصيل فيمكن تلخيصها في النقاط 
الذي يذهب بجمالها، فيستطيع الطالب أن يفهم وجه   يالنحو   أِ تصحيح الأساليب وخلوها من الخط.  1

 . فيما يكتب فيتجنبه أالخط
 .على التفكير وإدراك الفروق الدقيقة بين التراكيب والعبارات والجمل بةحمل الطل. 2
وتمكينهم من نقد الأساليب والعبارات   ،يسهل الانتفاع بها اً تنظيم الطلبةتنظيم المعلومات اللغوية عند . 3

 .وأسباب الركاكة في هذه الأساليب وض ميبين لهم وجه الغ اً نقد
لأن من وظيفة النحو تحليل   ؛على دقة الملاحظة والموازنة والحكم، وتكوين الذوق الأدبي  بةتعويد الطل.  4

 . الألفاظ والعبارات والأساليب والتمييز بين صوابها وخطئها
 . تكوين العادات اللغوية الصحيحة. 5

.  ويتفق معظمها جوهرياً   ن أهداف تدريس النحو تختلف من باحث إلى آخر صياغةً أقيقة،  الحو 
الاختلاف النحو    ،ومهما كان  تدريس  أهداف  رأينا  فإن  نوعينفي  إلى  تحليليّ أو   :تنقسم  وثانيهما   لهما 
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تدريس النحو يهدف إلى أن   ويعني ذلك أن  ؛والهدف التحليلي يرتبط بمهارتي الاستماع والقراءة  ،تركيبيّ 
العربية يستطيع أن    يكون النصوص  المعجمي لكل كلمة الطالب عندما يستمع إلى  المعنى  يحدد و   ،يفهم 
والخاطئةالنحوية  تهاوظيف الصحيحة  الحركات  وبين  والخاطئة،  الصحيحة  العبارات  بين  ويميز  أواخر    ،  في 

ويفهم معناها.   اً صحيح  اً يستطيع أن يضبط كل أواخر الكلمات ضبطفوإذا قرأ النصوص العربية    ،الكلمات
وإذا قال بعض القدامى إن النحو هو الإعراب فهذا هو الإعراب المراد به، وهو الإعراب التطبيقي العملي، 

 اً أن الشخص إذا قرأ نصّ   نر   في غرفة الدراسة. ألم   تعلمونوليس الإعراب اللفظي الشكلي الذي يدرسه الم
فاعل، مرفوع، )  :، إلا أنه لا يقول مثلاً عربفي الحقيقة يخ  إنهف  اً صحيح  اً ضبط  ةكل كلمأواخر    اً ضابط  اً عربيّ 

 يضع الإعراب موضع التطبيق مباشرةً.  وإنما، (علامة رفعه الضمة الظاهرة في آخره لأنه مفردو 
عليه    ويعني ذلك أنّ  ، على إنشاء الكلام من العدم  اً أن يكون الطالب قادر ف  ،وأما الهدف التركيبي

ة. كتاباختيار الكلمات وترتيبها في جملة ثم ضبط أواخرها. وهذا الهدف يرتبط بمهارتي الكلام واليحسن  أن  
بذاته وإنما   فالنحو ليس غايةً   ،هو خدمة المهارات اللغوية الأربع  ؛وعلى هذا نقول إن هدف تدريس النحو

  37.فتين لعلم النحويوظ  ولعل ما قلناه نفس ما قصده الشيخ في حديثه عن  ،وسيلة لتحقيق تلك المهارات
 

 اً وحديث اً متعلمي اللغة العربية قديممشكلات النحو عند ثالثاً: 
بعيدة عن التأثيرات الأجنبية، ونفوذ العرب    ونشأتهم في بيئة عربية  ،بحكم عروبتهم  القدامى  العرب  بةإن الطل

ومعاصرتهم عصر الاحتجاج الذي من سماته صفاء اللغة   المسلمين السياسي والاقتصادي في ذلك الوقت،
الجملة   ركيبفي ت   مشكلةً   ايواجهو   م، فلاً جيد  استيعاباً نظام الجملة اللغة العربية    استوعبو اأو قربهم منه، قد 
فالجملة تبدو في    ،اً منظم  اً ها ترتيبعناصر   ثم ترتيب  ،من اختيار الكلمات  ابتداءً   الظاهر  من حيث شكلها

وربما و  ،في ضبط أواخر الكلمات او أخطأ ربمالكنهم إذا طخلبت منهم قراءة تلك الجمل ف ؛الظاهر صحيحةً 
 الاختيار بين المثنى بالألف والمثنى بالياء والكلمات الأخرى المعربة بالحروف.  في  أيضاً أخطأوا 

والحجاج    كما رأينا في قصة عمر بن الخطاب-القديم    لتقليديوهذه هي خلفية نشأة النحو ا
وامتدت إلى عصرنا اليوم مع اعترافنا بتدني مستوى فصاحة أبناء العربية اليوم   -اً سابق  وزياد بن أبيه وغيرهم

يحتفظون بالملكة اللغوية   لا يزالونمع ذلك،    ،همبعض  لكنّ   ؛بعد مزاحمة اللغات الأجنبية واللهجات العامية
تعلمون ما يكتسبها الم  الأساسية التي تمكنهم من إنتاج الكلام الذي يخقبل ويخفهم، وهي الملكة التي قلّ الفطرية  

للتنمية ليرتفعوا بها إلى مستوى أدبي رفيع، وتعلُم النحو أسلوب  الملكة قابلة    ه وهذ  ،كانوا أم غيرهم  عرباً أاليوم  
كان ضع لتحرير المجتمع من ظاهرة اللحن الذي  القديم إذن، وخ  تقليديفالنحو ال ،من أساليب تلك التنمية

يؤدي إلى فساد المعنى. فهل يواجه  الذي    اً صحيح  اً ضبط أواخر الكلمات في الجملة ضبط  مظاهره عدمَ   أهمُ 
لتدريس   اً قديم  اً منهج  ديثةالمؤسسات التعليمية الح  اتّخاذر  برّ المشكلة ذاتها التي تخ   متعلمو اللغة العربية اليوم

 النحو؟
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للحن  الاتضح لنا أن  - اً كما نقلناها سابق-وإذا قارنّا بين شكاوى القدامى وشكاوى المعاصرين 
بل إلى  ،إلى التركيب اليوم قد امتدّ  اً قديم في مشكلة ضبط أواخر الكلمات أو الإعراب اً الذي كان محصور 

هذا الأمر هو    التعبير وركاكته. ولعلّ ت هذه الظاهرة فيما بعد إلى ضعف وقد أدّ  ،أيضاً الأساليب النحوية 
 الاتجاه الثاني في تعريف النحو حيث ينظر إليه من منظور أوسع.  بروز في  اً الذي كان سبب

فأما    ؛خرى حديثةالألاهما قديمة و أو  ؛ في النحو العربي مشكلتينوعلى ضوء ما قلنا، أصبحنا أمام  
 ، انعكست في مؤلفات النحو القديمة التي تتسم بالتحليلهي ضبط أواخر الكلمات، وقد  فالقديمة    شكلةالم

الحديثة    المشكلةوأما    ؛وهو يتعامل مع الجملة الجاهزة  ،والقراءة الجهرية  وتهدف إلى تقويم الكلام الشفهي
تتعلق بتركيب الجملة وربطها مع الجمل الأخرى لتصبح    مشكلةوهي    ،فأوسع من ضبط أواخر الكلمات

 .ينالماليزي  هذه هي أكبر مشكلة يواجهها متعلمو اللغة العربية اليوم خاصةً و  ،يعبر عن فكرة معينة اً كلام
نا أن نسأل: هل منهج  ، فمن حقّ تركيب الجمل  مشكلةالحديثة في النحو هي    المشكلةإن  وإذا قلنا  

يواجهها   ةمشكلوهي أهم    لها،  ويستجيب   اً صحيح  تعاملاً   المشكلةهذه  مع  يتعامل  تعليم النحو المعاصر  
بقولهما:   هذا السؤالعن  يجيب    ولعل ما قاله صبير ونور الدين  متعلمو اللغة العربية في العصر الحديث؟

وكما يقول تمام  –كيب الجملية، وأساليب الكلام إلا أن دراسة النحو عندنا  ا وبالرغم من أهمية دراسة التر )
لا تمس معنى الجملة في عمومه، لا من ناحية الوظيفية العامة كالإثبات والنفي والشرط والتأكيد    -حسان

اسة المعنى. والاستفهام والتمني...إلخ. ولا من ناحية الدلالة الاجتماعية التي تنبني على اعتبار المقام في در 
فدراسة النحو قائمة على دراسة الأبواب النحوية داخل الجملة، وما يمتاز به كل باب من المعاني الوظيفية، 

أنها تعنى بمكونات التركيب أكثر من التركيب نفسه، وبذلك   ؛ أي فدراسة النحو كانت تحليلية لا تركيبية
  38.(ول بالمتعلم إلى سليقة المتكلم الأولخرج النحو من وظيفته التي رسمها له الأولون وهي الوص

في اللغة العربية    بةوأكد الباحثان الخران السعدي وعبد الوهاب على أن من أسباب ضعف الطل
ومن عيوب كتب النحو التي بين أيدي   39،بعامة والقواعد النحوية بخاصة عدم النظر إلى التراكيب النحوية

الباحثِ  عيون  في  النظريالمتعلمين  المنهج  على  الغالب  في  تقتصر  أنها  المعاصرين  التطبيق   ، ين  إلى  وتفتقر 
فالتلاميذ يستظهرون القواعد   ،منها على الوجه المتوخى  الغاية المنشودة  ما يؤدي إلى عدم تحقيق  ؛العملي

  40.مدون تفهُ 
كذلك اليوم. وهذا    ولا تزالالباحثين على أن دراسة النحو كانت تحليلية    هؤلاء   إننا لنتفق مع

خاصةً   لا يستجيب لمشكلة حقيقية يعاني منها متعلمو اللغة العربية اليوم   ،الاتجاه التحليلي  ؛ أيالاتجاه
يرشد المتعلمين إلى   اً . فدراسة النحو اليوم يجب أن يكون تركيبياً صحيح يتعامل معها تعاملاً  لاو  الماليزيين،

بم معينةتركيب الجملة  عن فكرة  للتعبير  جمل أخرى  أو  بجملة  ربطها  ثم  وأشكالها،  صورها    اً تعبير   ختلف 
 من عملية التركيب.  اً ويخعد ضبط أواخر الكلمات جزء .اً مفهوم اً صحيح
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بطرائق التدريس وأساليبها، وهي في تعلم النحو تتعلق    تعلمونها المهوهناك مشاكل عديدة يواج
على أقلام الباحثين    ة تتردد بكثر التي    مشكلة تربوبية ينبغي البحث فيها في بحث آخر. ومن هذه المشاكل

الم  ،والكاتبين واجفاف  بالتعقيد  واتصافها  النحوية  وعد واد  لعلم   ملرتابة  الأساسية  الوظيفة  على  التركيز 
بغية    إلا في حدود الجمل البسيطة  42من التطبيق  بحتة خاليةً   مجردةً   نظريةً   دراسة النحو دراسةً و   41،النحو

اللغوية، وإسراع المعلمين في إنهاء   هوفصل النحو عن أخواته وعدم ربط  ،تحفيظ القواعد فقط بالمهارات 
ها على القصور في المقررات وطرائق وغيرها من المشاكل التي يرتكز جلُ   من أجل الامتحان،   43المقررات 

أكبر مشاكلهم في    لكنّ   ؛ماليزيا ودولة أخرى في هذه المشاكل  أبناءخ   العرب  الطلبة  وقد يشارك  التدريس.
 الرئيسة التي يواجهونها.  شكلةرأينا منهج تدريس النحو الذي لا يلبي حاجاتهم ولا يتعامل مع الم

 
 الماليزيين   تعلمينالنحو عند الم ة مشكلرابعاً:  

أكبر   أن  الماليزيون على  الباحثون  أجراها  دراسات كثيرة  منها    ةمشكلأكدت  في  و الماليزي  الطلبةيعاني  ن 
وقد  الجملة الصحيحة التي تستوفي الشروط النحوية.    إنشاءهي القدرة على    ؛المستوى الثانوي والجامعي

ضعفاء في مهارة   -ةيوهم خريجو المدراس الثانوية الدين– توصّل الباحث روسني إلى أن المشاركين في بحثه  
بحيث إنهم لم يرتبوا    ؛اً صحيح  اً الأخطاء الكثيرة التي ارتكبوها عدم تنظيم الجملة تنظيمكتابة الإنشاء. ومن  
ترتيب فيها  جملةً   اً صحيح  اً الكلمات  ونظامها صحيحةً   لتكون  الجملة  هيكل  إلى  النظر  دون  رتبوها  بل   ،

 44.جملة غير كاملة وغير مفهومة بسبب ضعفهم في القواعد الصرفية والنحوية  أيضاً الصحيحين. وهناك  
طلبة المدارس الدينية الثانوية على كتابة   هارون مستوى قدرة  زَهري ومحمد  محمد   ان الخر   ان.ودرس الباحث

 ,Klang نجورمن مدرستين في محافظة كلانج، سلا  وطالبةً   اً ستون طالب  ماالإنشاء، حيث شارك في دراسته

Selangor  ، ا هذا الضعف إلى عدة أسباب  وَ وعز  ، أن قدرتهم على كتابة الإنشاء متدنية ان واستنتج الباحث
، وقلة التدريبات في النحو الذي هو نظام والمواد الدراسية غير المناسبة  ،الأساليب المعتمدة في التدريسمنها  

 45.تركيب الجملة
الماليزية لم يتمكنوا من    بةفاكتشفت سمية وزملاؤها أن طل  ،في المستوى الجامعيأما  و  الجامعات 

الأخطاء النحوية   من الأخطاء المرتكبة خاصةً   مختلفةً   اً أنواع  دونوا يجحيث إن المحاضرين ظلّ   ؛مهارة الكتابة
بضعف اللغة العربية في جامعة ملايا  مدرسو  ح  قد صرّ هذا و   46، حتى المتخصصين في اللغة العربية منهم

ها المشتملة و على مستوى تحصيلهم في الاختبارات التي أجر   التمهيدية في النحو العربي بناءً طلابها في المرحلة  
 % 60أن    ، حسب ما نقله روسني،واكتشف باحث آخر محمد حنان  47، على الموضوعات النحوية المختلفة

  48.لكثرة الأخطاء التي ارتكبوها في تكوين الجملة ؛الجامعة يُافون من التحدث باللغة العربية لةمن طل
لوا  العربية فتوصّ   اللغة  على مجموعة أخرى من طلاب  من الباحثين قد أجروا دراسةً   ى خر أومجموعة  

واعتمد الباحثون على نماذج الإنشاء التي اختاروها  عن نتائج الدراسات السابقة.    اً إلى نتيجة لا تختلف كثير 
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 نحويةً   حيث ارتكبوا أخطاءً   ؛المشاركين يواجهون صعوبات في تكوين الجمل الصحيحة  وافوجد  ،اً عشوائيّ 
حيث إن الباحثين اختاروا اختيارا   ؛ودراسة أخرى أخجريت في الجامعة العلوم الإسلامية الماليزية  49، كثيرةً 

اللغة العربية والاتصالمن الإنشاء    اً خمسة وعشرين نموذج  اً عشوائيّ  على و ،  كتبها طلاب بكالوريوس في 
 50.منها الأخطاء التركيبية الطلبةفي كتابات   كثيرةً   نحويةً  صهم، فقد وجد الباحثون أخطاءً تخصّ من رغم ال

السابقين أن المتعلمين الماليزيين أظهروا ضعفهم في تكوين الجملة الصحيحة  ومجمل أقوال الباحثين  
ا هذا الضعف إلى ضعفهم في القواعد النحوية. وضعفهم في القواعد النحوية بمختلف صورها وأشكالها، وعزو  

 في رأينا سببه التركيز في تدريس النحو على الإعراب وإهمال تركيب الجملة.
 

 تدريس النحو العربي في ماليزياواقع خامساً: 
فلا يستجيب لمشكلة حقيقية    ، من بلد عربيوبما أن منهج تدريس النحو في ماليزيا بشكل عام منهج متبنىَّ 

شبع حاجاتهم إلى تعلم اللغة العربية. ، ولا يخ اً صحيح  تعاملاً   ، ولا يتعامل معهاالماليزيون  يواجهها المتعلمون
أن تعليمها للناطقين بها غير    ،عند وضع منهج تعليم اللغة للناطقين بغيرها  أن نغفلها والمبدأ الذي لا ينبغي  

اللغة العربية للعرب غير تعليمها للماليزيين  ،تعليمها للناطقين بغيرها قد شكّ الباحثون العرب  ، ففتعليم 
لتعليم أبناء ماليزيا وهم يُتلفون في خلفيتهم اللغوية،   نطبّقهأنفسهم في فعالية هذا المنهج وانتقدوه، فكيف  

  الحاجة إلى منهج  في أمسّ وحاجاتهم ودوافعهم إلى تعلم اللغة العربية؟ فأبناء ماليزيا متعلمو اللغة العربية  
في تعاملاً   جديد  معها  ويتعامل  مشكلتهم،  حل  على  يقدر  النحو  حاجاتهم اً صحيح  تدريس  ويشبع   ،
 التعلمية.

في المستوى الجامعي يرتكز    أم في المستوى الثانوي    سواء أكانزال تدريس النحو في ماليزيا  ي  لاو 
الحقيقي   51،الإعراب  إلى الإعراب  وليس  اللفظي،  الشكلي  النظري  الإعراب  هنا  بالإعراب  والمقصود 

يخـ   ؛التطبيقي من النحو إذا عرف حكم إعراب كل عنصر من عناصر الجملة   اً المتعلم متمكن  دّ عَ ولذلك، 
كل كلمة في الجملة في التدريبات النحوية التي يخعدها المدرس   اً شكليّ   اً لفظيّ   إعراباً واستطاع أن يعرب    ،نظرياًّ 

 خاصةً   اً وصرف  اً نحو   صحيحةً   قراءةً   اً عربيّ   اً أنه لا يستطيع أن يقرأ نصّ   من  رغم على الداخل غرفة التدريس،  
يجد معظم   ،وكتب تعليم النحو خاصةً   ،لع على كتب تعليم اللغة العربية عامةوالمطّ   ،الجمل المركبة الطويلة

وإذا كان هناك سؤال   ،مثل أن يسأل تعريف الفاعل وحكمه والشاهد له  ،نظريةً   التدريبات فيها تدريبات  
،  قصيرةً   تكون جملاً   عادةً   ،تطبيقي فهو يقتصر على تحديد العنصر المدروس في الحصة في نص مصطنع

   لمدروس في تلك الحصة.العنصر ا  وتكوين الجمل القصيرة التي تضمّ 
عند مناقشته واقع تدريس النحو في    من جديد  يةضإلى مراجعة هذه الق   وقد أعادنا مت طيب

عن تركيزهم على التعريفات   فضلاً   ،سون بطريقة تقليديةيدرّ لا يزالون  حيث زعم أن هناك مدرسين    ؛ماليزيا
فإن المناهج والكتب   ،مستمرة نحو التغيير والإصلاحرغم من جهود ومحاولات  الوعلى    ،لوالإعراب المفصّ 
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   52،على طريقة تقليدية قديمة  لا تزالالدراسية  
خ
واضعي المناهج من   صلحين وتفكيرَ فلا تتفق طموحات الم

 جانب، وتفكير مؤلفي الكتب الدراسية من جانب آخر. 
؛  النحو هو المهارات اللغوية الأربعإن ميدان التطبيق الحقيقي للقواعد النحوية المدروسة في حصة 

 ارتباط    ترتبط أيَّ ة لا  حيث إن النحو يخعد مادة خاصّ   ؛لكن تدريس تلك المهارات يتم بمعزل عن النحو
كل كلمة واردة    الطلبةأن يفهم    القراءة مثلاً   سفكل ما يهتم به المدرسون في در   ،الأربع  اللغوية  بالمهارات

المدروس، ولا ي النص  تراكيب  لتفتون إلى في  التي  دراسة  الإعرابخ يخ ه، ولا بالقراءة الجهرية  فيها   اً تطبيق  طبَّق 
رة  وكأنها المؤشّ   ،صحيحةً   أن يجيبوا الأسئلة الاستيعابية إجابةً   الطلبةإذا استطاع    اً الدرس ناجح  دُ عَ ويخـ   ،اً عمليّ 

ونحن نرى أن درس مهارتي الاستماع والقراءة فرصة   ،المدروس واستيعابه  النصَّ   الطلبةالوحيدة على فهم  
وأما درس مهارتي الكلام والكتابة أو الإنشاء فرصة لتطبيق النحو التركيبي    ؛ لتطبيق النحو التحليلي الإعرابي

 الذي يغيب عنّا في درس النحو المعاصر.
وراء تدريس النحو    الخفيَّ   النحوية دون التطبيق العملي أصبح الهدفَ   القواعدَ المتعلمين  إن تحفيظ  

جابة أسئلة الامتحان في آخر حصة النحو فيتدرب المتعلمون على إ  ،لمتطلبات الامتحان  اليوم استجابةً 
الحقيقي  اً استعداد لاكتساب  ، للامتحان  لا  الامتحان  أجل  من  الدرس  وسيلةً   فكان  النحوية  المعرفة 

اللغوية  لاكتساب يَ   ،المهارات  المدرسين  لأن  غايةً دّ عوذلك  النحو  وسيلةً   ون  وليس  الفروع   بذاته،  لفهم 
في    كثيرةً   فأهدر بعض المدرسين أوقاتاً   ،العلوم الشرعية  خاصةً   ى العربية والعلوم الأخر   العلوم   الأخرى من

 53.من فهم القواعد النحوية وتطبيقها بدلاً  ،إجبار المتعلمين على حفظ تعاليمهم
تراثي، وأشهر الكتب   يعلى كتاب نحو   دةً س النحو معتمِ وبعض المدارس الدينية في ماليزيا تدرّ 

. وطريقة التدريس التحفة السنية بشرح المقدمة الآجروميةعلى كتاب:    الذي يخعتمد عليه في هذا البلد
، ويستمع اً وجيز   اً ويشرحها شرح  الطلبةنص الكتاب على    أن يلقن المدرس   ؛ أي طريقة التلقين والاستماع

ي مهارة التفكير العالية ويعمل التدريبات الموجودة في الكتاب. وهي طريقة تقليدية قديمة لا تنمّ   ،الطلبةإليه  
تعلُمَ الكتاب، بل تلقيه وليس دراسته،  اهتمام وزارة التربية الماليزية. فكان الدرسخ  محلَّ  اً أصبحت مؤخر التي 

. وقدرة المتعلمين على تطبيق القواعد النحوية التي  وفهمها وتطبيقها  ولا تعلُم القواعد النحوية الموجودة فيه
 مشكوكة فيها.   اللغوية المختلفة نشاطاتفي ال درسوها من الكتاب

من أبسط   اً لا بد فيه من مراعاة مراحل تكوين الجملة بدء  ،اً حتى يكون تدريس النحو تركيبي:  الاقتراح
إلى   مراحل  ،جبالتدرّ ها  عقد أصورها  بثلاث  تمر  رأينا  في  العربية  التوليد  ،فالجملة  التوسيع  ،وهي  ثم    ، ثم 

 سواء أكانتليه،  إوتوليد الجملة يعني تكوين الجملة العربية بركنيها الأساسيين المسند والمسند    ،التحويل
 ، جملة فعلية، ثم تكملتها بالمفاعيل الخمسة والحال والتمييز حسب المعنى الذي يريدها المتكلم  أم جملة اسمية  

. ويمكن تحويل والصلة  ثم تخوسَّع الجملة بإضافة العناصر الأخرى وهي المضاف إليه والتوابع الأربعة والعدد
، التقديم والتأخيرو   ،الفعل للمجهول  ، وبناءالنسخو   ،الربط بين الجمل الجملة بعد ذلك بعدة طرق مثل  
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والنسخ، التوابع  بغير  الاستفهامو   ،النفيو   ،الحذفو   والتوكيد  والشرطالنهي  بدراسة   ،،  الدرس  وينتهي 
تغطّ  لا  التي  العربية  بالأساليب  المتعلقة  المتفرقة  مثل  الموضوعات  السابقة  الموضوعات  "إن" بـــ:التوكيد  يها 

 وغيرها.   ئد، وعطف البيان، والنداء، والتعجب، وإعمال الأسماء عمل الفعلو"قد" والقسم وحرف الجر الزا 
  الترتيب الذي يراعي  و، وهفي تدريس الموضوعات النحوية  قلنا، فإننا نقترح الترتيب التي وعلى ضوء ما  

 :مراحل تكوين الجملة
 وأحكام الأفعال.أسس النحو، ويضم أقسام الكلمة، والمعرب والمبني، والأسماء المبنية،  .1
 .بناء الجملة العربية، ويضم أركان الجملة، ونوعيها، وصورها مجملاً  .2
و  .3 مفصلا،  إليه  والمسند  المسند  ويضم  الجملة،  موضوعات  توليد  تضم  التي  الجملة  تكملة 

 المفاعيل الخمسة، والحال والتمييز.
 والصلة.توسيع الجملة، وتضم المضاف إليه، والتوابع الأربعة، والعدد،  .4
،  التقديم والتأخيرو  ،الفعل للمجهول ، وبناءالنسخو  ،الربط بين الجملتحويل الجملة، وتضم  .5

 .الاستفهامو  ،النهيو  ،النفيو  ،الحذفو  والتوكيد بغير التابع والنسخ،
"إن" و"قد" والقسم وحرف الجر الزائد، وعطف البيان،    بـــ:التوكيد  الموضوعات المتفرقة وتضم   .6

الفعل عمل  الأسماء  وإعمال  والتعجب،  تغطيها   والنداء،  لا  التي  الموضوعات  من  وغيرها 
 الموضوعات السابقة.

اللغة العربية في ماليزيا، وهي عدم    بةللمشكلة التي يواجهها طل  وهذا الترتيب في رأينا استجابةٌ 
لتشكيل فكرة    ربطها بجملة أخرىبما يتفق والقواعدَ النحوية، و   اً صحيح  اً القدرة على تركيب الجملة تركيب

أسبق    موحّدة كاملة. الراجحي  في كتابه  إلى وقد كان  النحوية  الموضوعات  ترتيب  التطبيق   :إعادة 
دربه  54،النحوي على  نسير  مع    ونحن  تتناسب  حتى  التعديلات  بعض  الماليزيين   ظروفمع  المتعلمين 

، فهو يقبل التعديل، بل يحتاج إلى إعادة النظر والمراجعة  اً ونؤكد لكم أن هذا الاقتراح ليس نهائيّ   ،وحاجاتهم
 من أصحاب الاختصاص.  

 
 :الخاتمة

 توصلت دراستنا إلى ما يأتي:
أيام ازدهار العرب    ى إن المشكلة التي يواجهها متعلمو اللغة العربية اليوم غير ما واجهها المتعلمون القدام.  1

   والاقتصادي.ين ونفوذهم السياسي لمالمس
حيث إن    ؛الأولى في العالم، مثلها كمثل اللغة الإنجليزية اليوم  اللغة العربية في ذلك الوقت اللغةَ كانت  .  2

، بل إن بعض الناس مما يجعل استيعاب نظامها سهلاً  ، ويختحدَّث بها على نطاق واسع الناس يفتخرون بها
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في ضبط    محصورةً   اً قديم  متعلمي اللغة العربيةوكادت مشكلة    ،الرسميةيستوعبونها بطريقة طبيعية دون الدروس  
وأما تركيب الجمل وربطها مع البعض فقد استوعبوه عن طريقة طبيعية لسعة انتشار العربية    ؛أواخر الكلمات

 . كما تخستوعَب اللغة الإنجليزية اليوم  وقتئذ
لتشكيل   ؛في ماليزيا هي تركيب الجمل وربط بعضها بالبعض  اللغة العربية خاصةً   إن مشكلة متعلمي.  3

الباحثين بالكلام تخعرف عند بعض  المعنية من واضعي المناهج    ؛فكرة كاملة  ولذلك يجب على الجهات 
 اً تركيبيّ  اً إلى تدريسه تدريس اً تحليليّ  اً لوا من تدريس النحو تدريسالكتب الدراسية والمدرسين أن يتحوّ  تّابوكخ 

المتعلمين  استجابةً  الجامعي.   ؛لمشكلة  المستوى  المتخصصين في  التحليلي فمكانه في تدريس  النحو  وأما 
 .وينبغي أن يبدأ هذا التحول بوضع منهج جديد

الماليزي.  4 اللغة العربية  اللغوية، ويتعامل مع    جديد   ن إلى منهج و يحتاج متعلمو  يراعي ظروفهم وخلفيتهم 
 يستجيب لرغباتهم ودوافعهم إلى تعلم اللغة العربية، ويلبي حاجاتهم.مشكلتهم، و 
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